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  بسم االله الرحمن الرحيم
لا إجمعين ولا حول ولا قوة أعدائهم أالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على 

عم وعلى لأن الاحتياط قد يستدل على جوازه بالمعنى اأو ،الاحتياط كقسيم للاجتهاد والتقليد حولكان الكلام .باالله العلي العظيم
  .خرىالأ الأدلةلى بعض إن نشير أبقي  الأدلةدلة مختلفة وذكرنا مجموعة من أحسنه ب

كما نرى في مثل  ،ومنها سيرة المتشرعة ،على جواز الاحتياط بناء العقلاء الأدلةفمن  بناء العقلاء وسيرة المتشرة والإجماع ٨-٧-٦
غاية ما تفيده هو الجواز في إذ الثلاثة لا حاجة لكثير بحث عنها  الأدلةهذه و.الإجماع الأدلةومن  ،جراء عقد النكاح بصيغ مختلفةإ

لمتشرعة لا لسان لها كي يتمسك ن بناء العقلاء وكذا سيرة اإف ؛دلة لبية يقتصر فيها على القدر المتيقنأوذلك لأا  ،الجملة لا بالجملة
وجود ن إف ،اطلاقه من باب السالبة بانتفاء الموضوع أو يتمسك بعمومه ه فلالا معقد ل فهو غالباً الإجماعما أو ،عمومهأو طلاقه با

 الأدلةهذه ما تفيده غاية إن : ، والحاصلنادر ، أمرجمعهمأخاصة ذكرها الفقهاء بمحددة ن تكون لفظة واحدة أي أ جماع،معقد للإ
تقدمة من الم ةعشر ةالستعلى هذا تخرج تلك الموارد ف ،القدر المتيقنفي لا إرجحان الاحتياط في الجملة فلا يتمسك ا  هوالثلاثة 
قل تقدير فتخرج هذه الموارد من شمول هذه أو لأا مشكوكة على أ ،قمناها فيما مضىأالتي  بالأدلةحيث تخرج  ،الجواز أوالحسن 

ء في مواطن كثيرة ليس على بناء العقلاإن موارد للنقض كثيرة فوجود ذكرناه ما ويؤكد .اطلاق يشملهالا إذ الثلاثة لها  الأدلة
وغير  على خلاف الاحتياطالسابقة فإن بعضها الموارد الستة عشرة كما يظهر من ملاحظة  الإجماعاط وكذا سيرة المتشرعة والاحتي
  .ذلك

 إلى الاتالإشكوتنقسم أو حسنه، ن تورد على جواز الاحتياط أالتي يمكن  الإشكالات إلىن ننتقل الآالإشكالات على جواز الاحتياط
  :طوائف ثلاث

وسوف  الخاصة بالمعاملات الإشكالات :الخاصة بالعباداتالطائفة الثالثة الإشكالات :العامة الطائفة الثانية الإشكالات :ولىالطائفة الأ
 تالإشكالاما أ الإشكالات الخاصة بالعبادات، منها فقد قصد الوجه والتمييز -١:من الطوائف الثلاث الإشكالاتنتطرق لأهم 

المأتي به بعنوان العمل الاحتياطي و ،كما يعتبر فيها قصد التمييز ثانياً ،ولاًأن العبادات يعتبر فيها قصد القربة أبالعبادات فمنها الخاصة 
ة وهذه المسألة عامة الابتلاء وسيالة في كل عبادة من صلا ،ولالإشكال الأهذا هو يته لا تتوفر فيه هاتان الخصلتان، فهو باطل، عباد

  :ما تفصيله فيتم بذكر مقدماتأجمال الكلام إهذا أو غيرها، حج  أوصوم  أو
 ،الندب أو قصد الوجوب يعنيقصد الوجه إن  ؟ذا يعني بقصد الوجه وقصد التمييزما :ولىالمقدمة الأ معنى قصد الوجه والتمييز -أ

م أيجاب إمر أالعبد لكن شك في نوعه هل هو  إلىمر أ لا فيما لو علم بتوجهإوذلك لا يكون ونوعه، قصد سنخ الطلب خر آوبتعبير 
نما يكون في إن قصد الوجه ثم إ. لوجوبه ،بأن يقصد صوم شهر رمضان الأمروجه هذا  أو وجه هذا الاتيان يعنيفقصد الوجه  ،ندب

مرها بين الوجوب والندب أدد ترلو مثل جلسة الاستراحة وذلك  ،الشرط بين الوجوب والندب أومر الجزء أ أووع ممر اأما لو دار 
  .رى وكذلك الدعاء عند رؤية الهلالخقسام الأا ليست من الأأمع العلم 

فينحصر ما  ،مرللأ قاًلا بعد الفراغ عن كونه متعلَّإوهذا لا يكون  ،تيان بالفعل لأنه مأمور بهفالمراد به قصد الإ التمييزما قصد أ
تردد الواجب بين أمرين أحدهما ذا إف أو بين الندب والاباحة، أمر بين الوجوب والاباحة حكميتمصدق فيه قصد التمييز فيما لو دار 
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المرددة بين  الصلاة للقبلة المشتبهة :مثال لذلك ،يعني نميز المأمور به من غيره -على القول به-قصد التمييز معتبر إن يقال مباح فهنا 
علم ألى هذه الجهة لا إصلي أعندما إذ  ةمرها دائر بين الوجوب والاباحأ ربعمن الجهات الأجهة  إلى فإن كل صلاةع برالجهات الأ

ن أ الأولىوكان .ولىهذه هي المقدمة الأ، غيرها إلىجهة الكعبة فقط لا  إلىبالصلاة  الأمر إنما كانلأن  بكون هذه الصلاة مأموراً ا،
لكن  ،ثم بعد ذلك نشترط قصد الوجه ،ولاًأترط قصد التمييز أن نشهو لأن الترتيب الطبيعي  ،يؤخر قصد الوجه عن قصد التمييز

  لا فرق بين الواجبات النفسية والضمنية -ب.ولعله لأنه أكثر سلاسة) قصد الوجه والتمييز(في سنة الفقهاء جرى 
في كلتا  لبحث جارا أن أيالضمنية أو فرق فيه بين الواجبات النفسية  لا) مبحث قصد الوجه والتمييز( هذا المبحث :المقدمة الثانية

نه لا يعتبر أو ،منها اًعلام حيث خصص البحث بالواجبات النفسية واعتبر الواجبات الضمنية مفروغعلى خلاف بعض الأ ،الصورتين
ول الذي يجري فيه الكلام القسم الأ:يجازإتوضيحه ب ،للقسمينوشموله عمية المبحث أ نرى الأدلةلكن بلحاظ سوق  ،مرانالأ فيها هذان

 ةجزاء واجبأمن سجود وركوع ونحوها من  هي مركب اعتباريو( المركب كالصلاة ، فقصد الوجه فيوالنقاش هو الواجبات النفسية
مردد و أمستحبة فيه المحددة  جزاءالأ بعضن أواجب و ١ن كل هذا المركبأب أنت عالموتي بمجمل هذا المركب أت أنيعني  )ومستحبة

 ليس قسيماًو ن الاحتياط لاحقوهذا يعني أ(فاحتط  )الظن المعتبر أوالحجة ب(ذلك  ن لم تستطعإف ،بين الاستحباب والوجوب امرهأ
أي كان لو صلى الظهر وهو ناو وجوب القنوت فيها  الإنسانن أفيتفرع على ذلك  ،الترددهو خاص بصورة للاجتهاد والتقليد بل 

خل أفصلاته باطلة لأنه  مقصراًعالماً عامداً بطلت صلاته، وأما لو كان فلو كان  )واجبة بما فيها القنوتجمعها أن هذه الصلاة بأب اًناوي
بشرط تواجه سكثر عبادات الناس أن إف لا تشمل المقصر الغافل حين العمل، ولو التزمنا بذلك قاعدة لا تعاد ، إن قلنا بأنراًمقص

ولا يقوم كل يسير خلف المرشد  بلو مستحب أن هذا العمل واجب أالناس لا يعلمون  الكثير منإن في الحج ف فمثلاً ،الإشكال
ن لمس الحجر أيعتقد ب فمثلاً اً،واجبمن الناس يتصور بعض المستحبات  بل إن كثيراً ٢مستحب أوهذا واجب أن توضيح مرشد ب

فالتباس بواجب، وكذا الشرب من ماء زمزم،  أو أنه أخل ،س الحجر لكان حجه باطلاًمنه لو لم يلأواجب و - الأسعد-سود الأ
  .لا يتحققون في ذلكقد فاضل الأبعض حتى بل الواجب بالمستحب خاصة في الحج كثير 

حال اتيان هذا المركب نه في أكملها وأتارة يبحث في انطباقه على العبادة ب) مرقصد الأ( قصد الوجه وقصد التمييزأن : والحاصل
بعض  ، وهذا هو الذي يقولجزاء واجبة وتلك مستحبةتلك الأ أوو كله مستحب أن هذا كله واجب أعلم يعليه أن الاعتباري 

  .والوجه الأمرنه مورد بحث قصد أعلام الأ
أتى ا لم  عندمافي خصوص جلسة الاستراحه  ن شخصاًألو فتشمله هو الواجبات الضمنية  الأدلةن إ أيضاًالمورد الثاني الذي نقول 

ا لاستح يأتاا باوتبطل الصلاة إن كان عامداً أو يقع عبادة  ولا على الاشتراط يكون هذا الجزء باطلاً فبناءً أي بقصد استحبا
  .مقصراً ملتفتاً

  الأدلة على اشتراط قصد الوجه والتمييز

                                                             
  .- أي لا جمیع الأجزاء  -أي المجموع من حیث المجموع لا الجمیع  ١

ً ما یوضّح ویبین، لكن الكثیر من الناس لا یلتفتون أو لا یفھمو ٢   .ن خاصة من الأمیین وكبار السنبل كثیرا
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ان في العبادة ككبرى كلية ن قصد الوجه وقصد التمييز معتبرعلى ذلك، أي على أما هو الدليل  ):وهي لب المبحث( المقدمة الثالثة
تى بالقصر فهو لا يعلم أذا إتمام فشخص تردد بين القصر والإ مثلاً الأمرينلا يحقق ولا يوفر هذين  ن الاحتياطإوكصغرى جزئية قلنا (
  )الأمرخل بقصد الوجه بل بقصد أا واجبة فقد أتمام فهو لا يعلم ا واجبة وعندما يأتي بالإأ

  :ن تذكرأدلة بين نقلية وعقلية يمكن أهناك عدة  :والجواب
  إذ لا إطاعة بدون القصدين: العقل -١

فإنه من المستقلات  لا شك فيهمما عقل وهذا لهو ا -اطاعة االله تعالى ورسله وأوصيائهم-اكم في باب الاطاعة ن الحإ :ولالدليل الأ
تأملنا في ذلك في كتاب الأوامر المولوية والإرشادية  وقد ،وردالشرع للزم الهو لو كان الحاكم  إذ وليس الشرع: العقلية، قيل

  .صرف الشارع في الكيفيةتلو  لاإ وكذلك هو حاكم في الكيفية، ٣الاطاعة العقلأصل فالحاكم في باب  .ومباحث الأصول
لأن  ،نه لا يعد مطيعاًإف ،وجهلا بقصد ال أو التمييز تى بالعبادة لا بقصدأن العبد ألو ): تطبيق الكبرى الكلية على المقام( وفي المقام

ن إذن أفلا يمكنه  ،م لا كيف ينسب هذا الفعل للمولىأمر أن هناك ألا يعلم ب ومن ،الاطاعة تعني نسبة الفعل الصادر من العبد للمولى
وجبه أاالله قد  لأن ،تى بصوم شهر رمضان لا لوجوبه فلا يعد مطيعاًأن العبد لو إففي قصد الوجه، يجري نفس الكلام ، ومريقصد الأ

ن هذا أسيأتي ، فلا يعد مطيعاً، وستأتي المناقشة في ذلك بإذن االله تعالى، كما به لوجوبه أو لم يأتبه لا لوجوبه  فلو أنه أتىعليه 
فإن عبارات بعضهم لكن حسب بعض التتبع  ،نصير الدين الطوسي مومنه ،صول من المتكلمينالفقه والأ إلىساس تسرب البحث بالأ

له الطيبين آن شاء االله تعالى وصلى االله على محمد وإالكلام عنه  تيخر سيأآشيء بل مقصودهم لا تدل على هذا  لأقل هنالكعلى ا
  ...الطاهرين

                                                             
٣  ً   .فقط) یرشد(إلى جوار حكم العقل، أم قلنا أنھ ) یحكم(سواء أ قلنا بأن الشرع أیضا


